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 *قرواز الداودي

 الملخص

مة البحث عن الاستراتيجيات التغييرية المستنبطة من الرؤى الموضوعية للوجود والم يقتضي
 
، والتي والإنسان رفةعواقع الا

زق الحضاري، 
 
جل تجاوز الما

 
ساس منلتتناسب وخصوصيات كل مجتمع، وهذا لا

 
 تحقيق التغيير الاجتماعي المنشود، المبني على ا

خلاق الحق والتزامات الواجب، ولعل ما يطرحه المفكر الجزائري مالك بن نبي من و ،التوازن الواقعي بين الروحانية والمادية
 
بين ا

سماه بمشكلات الحضارة، ك فيل بتحقيق هذا الطموح، 
 
سباب هذا التراجع الحضاري،ولاسيما رؤى فيما ا

 
نه يحدد بعمق ا

 
العجز و ا

صاب روح  الى استناداالاجتماعي، 
 
مة،االتشخيص الدقيق للمرض الذي ا

 
قعدها عن الإقلاع الحضاري. لا

 
 وا

زق الحضاري.، الاجت        ماعي، ال         دينالتغيير  الكلمات المفاتيح:
 
 الحض        ارة، الاستراتيجيات التغييرية، الما

Résumé 

La situation critique que traverse notre nation exige une connaissance des stratégies de transformation 

découlant des conceptions objectives de l’existence, de la connaissance et de l’être, qui correspondent aux 

particularités de chaque société. Et ce afin de faire sortir la nation  de cette impasse critique pour  réaliser le 

changement social souhaité, basé sur un équilibre  entre le  matériel et le spirituel, ainsi qu’entre l’étique des droit 

et les obligations du devoir. Les réflexions développées par   le penseur algérien Malek ben nabi  à propos de  

certaines visions appelées problèmes de la civilisation,    pourraient  atteindre cette ambition  car il détermine en 

profondeur les causes du déclin de la civilisation et des déficits sociaux sur la base d’un diagnostic précis de la 

maladie, celle-ci  a atteint l’esprit de la nation l’empêchant ainsi de se développer. 

Mots clé : Changement Social, Religion, Civilisation. 

Summary 

One of the necessities needed by the critical situation of our nation is the search for strategies to change 

which is derived from objective views of living, knowledge and man and which is suitable to the specifics of every 

society. All this is to avoid the civilization problem, to reach (gain) the wanted social change, which is built based 

on equilibrium between morals and duties. Perhaps the views of the Algerian thinker Malek ben nabi under the 

title of: the problems of civilization, will realize this ambition, especially which it defines deeply the reasons of 

this civilization decline, and social defects, by an exact examination to the disease of our nation. 

 

Key words: Social Change, Religion, Civilization.  
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 مقدمة

م    ة العربي    ة والإس          لامي    ة ح    ال    ة من  
 
تعيش اليوم الا

الذي  ييري التغالإحباط بس    بب الاهتمام والهوس الكبير بالفكر 

يش      هده العالم الغربي المعاص      ر وتفتقد هي إليه على الرغم من 

وط     ان العربي     ة، والتي لم  هبوب ري     اح التغيير
 
على بعض الا

حالات مزرية من الاحتقان الاجتماعي والس        ياس       ي،  إلا تنجب

غراض 
 
وحتى الص         راع الحض         اري مع العالم الغربي لما له من ا

 ومصالح في ذلك.

ن 
 
غل ب المفكرين وفلاس          ف ة الت اريخ يرون ا

 
وإذا ك ان ا

مم يق
 
م في والتغيير الاجتماعي والبناء الحضاري الذي تشهده الا

س    اس    ه على مدى ارتباط هذه الش    عوب بماض    يها وهويتها فهما 
 
ا

ووعي  ا واهت  داء، ف  ان إدراك المقوم  ات الحض           اري  ة للش          عوب 

يض             ا في تحقيق الإقلاع الحض             اري 
 
همي   ة ا

 
خرى لا يق   ل ا

 
الا

والمش         اركة في تغيير كل ما يس         يء إلى الحض         ارة الإنس         انية 

ت جمع   اء، ولع   ل ه   ذا م   ا جع   ل معظم ال   دراس            ات والك ت   اب  ا

س     ئلة الراهن التي تص     ب 
 
تي في إطار الإجابة عن ا

 
المعاص     رة تا

غلبها في قالب النهضة والتنمية البشرية بوجه عام.
 
 ا

حق رحمه الله يعد ب *مالك ابن نبيوالمفكر الجزائري  

برز من 
 
علام نهض         تنا المعاص         رة، وخاص         ة في مجال الفكر  ا

 
ا

تن  ا موتطبيق   ات  ه الاجتم   اعي   ة والحض            اري   ة في واقع ا التغييري 

ن يق  دموا 
 
الهزي  ل، له  ذا يعتبر من القلائ  ل ال  ذين اس          تط  اعوا ا

مل والاس  تقراء علىدراس  ات علمية 
 
 هي في تص  وري تس  تحق التا

مة وحتى للإنس  انية،ت لعلهاوجهها الص  حيح 
 
 قدم حاجة لهذه الا

وهذا لما لها من فهم وتحليل للواقع بعيدا عن الغلو وتمس       كها 

 بالوسطية والاعتدال.

الحديث عن المش         كلات التي تتخبط فيها  وعليه فإن 

س  اس حديث عن مش  كلات الحض  ارة كما 
 
امة الإس  لام هو في الا

مة من تخلف وجهل 
 
يس       ميها مالك بن نبي، فما تعانيه هده الا

وانحطاط، وتنازل عن القيم الروحية والإنس   انية، فيه ما يك في 

ولا ثم بع  ده  ا في  للكش          ف عن مك  ان  ة ه  ذا
 
ال  دين في النفوس ا

نفس ومعادل
 
قرها للهاة الحض  ارة كس  نة من س  نن الا

 
فاق التي ا

آ
 لا

َٰلكِ َ"يقول:  إذ عز وجل ََذ  نَّ
 
َ ٱبِأ َق وۡمٍََللَّّ َٰ اَعَل   ه  م  نۡع 

 
ةًَأ م  اَنِعِۡ ٗ يِِّ كَُمُغ  ي  مَۡ

ل 
َ نَّ
 
ن هِمَۡو  نفُسِِِ

 
بِأ اَ م  واَْ ُ يِِّ َيُغ  َٰ تََّّ َ ٱح  مِ م ََللَّّ  ِ مِ عََ ي  ة: "٥٣سِِِ 

آ
نف  ال الا

 
)الا

نفس 51
 
م  ة والا

 
ي حض           ارة ونهض           ة له  ذه الا

 
ي تغيير وا

 
(، ف  ا

زق الحض    اري لمجتمع  مس    تعمرة؟ فهومهزومة 
 
و الما

 
الانتكاس ا

و القابلية للاستعمار كما 
 
ما بعد الموحدين، إنه القدر المحتوم ا

. لهذا فالإش   كالية التي نقص   د إلى طرحها 9يس   ميها مالك بن نبي

ذ هي:ومع   الجته   ا في ه   ذا المق   ال  ي الغــالــب عنــد  اا 
أ
كــان الرا

نهم يقدســـون العامل الروحي  ** فلاســـفة التاريا والحضـــارة
أ
ا

ســـــــتراتجية التي فما  ،في بعث الحضــــــــارات من جديد هي ال 

ــالــك بن نبي فلســـــــفتــه مــاعي في التغيير الجت يبني عليهــا م

 والبناء الحضاري؟

رضـــــــية الصـــــــلبة لفلســـــــفة 
أ
ول: الفكرة الدينية هي ال

أ
ا

 التغيير

ص     ابه إن الإنس     ا 
 
ص     بح اليوم مريض     ا فقد ا

 
ن المس     لم ا

الوهن، وهو اس          تس          لام نابع من الداخل انهارت معه العزائم 

مامه ت وتقيدت به الحريات، ورس          مت معه الحدود،وتحدد
 
 ا

فكار والحركات؛ فكانت النتيجة الحتمية التقاعس والتقاعد 
 
الا

داء المه  ام فب  دل المق  اوم  ة ح  ل 
 
النش           اط  الانهزام، وب  دلعن ا

خلاق،  تس          لط والهمة
 
الجهل والانحطاط، الرذيلة وفس          اد الا

فراد
 
ع الا حزاب والمجتمعات التفرقة وتشي 

 
 .8والا

مة اليوم تحتاج  
 
ك ثر-وعليه فالا

 
ي وقت  ا

 
-مض          ىمن ا

تطهير النفوس لتس          تقر فيه   ا عقي   دة الإس          لام الص            افي   ة  إلى

لنا كل المس        ؤولية حين تقول: لا تزول قدما  والنقية، التي تحم 

ربع،والب  داي  ة بقيم  ة الزمن 
 
ل عن ا

 
عب  د يوم القي  ام  ة حتى يس           ا

فناه(، على الرغم  والإحس          اس الراقي
 
بالوقت )عن عمره فيها ا

من كل الوس         ائل والطاقات المتوفرة لذلك. الص         حة والفرا ، 

موال، )وعن  من ثرواتالتراب وما فيه 
 
بلاه،  اجس          ده فيموا

 
ا

نفقه، وعن
 
ين اك تس        به وفيما ا

 
ه علمه ما عمل ب وعن ماله من ا

لية المراجعة والتقويم العلمي الموض     وعي
آ
 وفيه، إذن "فغياب ا

ثر بقوة على س   ير حركة التجديد 
 
مة، ا

 
لحركة البناء الحض   اري للا

الحض  اري، عندما حرمها من فرز ما هو ايجابي مما هو س  لبي في 

منظومتي المف     اهيم ومنهجي     ة الإنج     از، ولم يس          مح للوعي 

مة لتخليص         ها من الفكر الطفيلي 
 
الحض         اري بالانتش         ار في الا

زوم، وتحريرها من الكوابح الفكرية وا
 
عية لنفس      ية والاجتماالما

ت من فع  اليته  ا الحض           اري  ة" ثقل  ت ك  اهله  ا، وح  د 
 
ق  ال  1التي ا
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َٰكُم"تعالى:  ات ى ََو ء  واَْنعِۡم ت  وَإِنَت عُدُّ لۡۡمُُوهَُُۚ
 
أ س  اَ َم  ِ

َِٱمِِنَكُِ صُوَللَّّ َتُُۡ ا َۗٓلَ  ه 
َ نَ ٱإنَِّ َٰ  ِِ نس ارَ َلِۡۡ فَّ ك  مُومَ  ية: ٣٤ل ظ 

آ
ا ذ(.كل ه16")س        ورة إبراهيم، الا

ن جوهر التغيير في هفيه إش  ارة 
 
مة مش  روط بالعقيذإلى ا

 
دة ه الا

النقي   ة التي تحترم العم   ل وتحض علي   ه، وتق   دس الي   د العلي   ا 

لم يقل الرسول عليه الصلاة و السلام 
 
وتحط من اليد السفلى؛ ا

لملمس خش      نة ا دويرفع الي"اليد العليا خير من اليد الس      فلى، 

 ؟6هالله ورسوليد يحبها  هويقول: هذمن العمل 

 
أ
ولويات -ا

أ
 فقه ال

 مالك بن نبي دوما متمس          كا في دعوته إلى كان لهذا 

مة 
 
ن يقدم خدمة لهذه الا

 
ولويات،فالذي يريد ا

 
التغيير بفقه الا

ن يحارب حرية اللامبالاة في الس          لوك، فقلة الوعي 
 
ولا ا

 
عليه ا

وعدم الاك تراث والإهمال في العمل علامات على الص    بيانية في 

 الرجولة؛ وفي ذلك خيانة للعهد مع اللهالتفكير، والافتقار إلى 

م     ة، وهي علام     ات على الهبوط الخطير في 
 
ومع الوطن والا

ين هم الرجال الذين قال 5الطاقة الكامنة للمجتمع الإسلامي
 
.فا

دُواََْلمُۡؤۡمِنيَِ ٱَمِِنَ فيهم تعالى؟:" َٰه  اََٰ  قُواَْم  د  َصِِ  ال  َ ٱرجِ  ف مِنۡهُمََللَّّ م  ۡهَِِۖ  ِ

هَُ   ۡ َب  َٰ نَق ضَِِِ  ۡ دِيلََٗٗۥمَّ َْت  لوُا دَّ ب  َ ا م  و  َُۖ نَي نت ظِرُ ")س          ورة ٢٣و مِنۡهُمَمَّ

ية: 
آ
حزاب،الا

 
 .(81الا

 فـالمســــــــالـة ل تتمثـل فيوعلي  ه يقول م  ال  ك بن نبي" 

عــادة تلقين المســـــــلم عقيــدتــه، ولكنهــا تتمثــل في  و ا 
أ
تلقين ا

عادة تلقينه اســـــــتخدامها، وفعاليتها ،فالتغيير 1" في الحياة ا 

ر على مس         توى  س         اس تغي 
 
الاجتماعي المنش         ود عنده؛ هو بالا

الس          لوك الفردي. فك  ل عم  ل على تغيير الواقع المريض له  ذه 

خلاق  ه 
 
م ة لا ط ائ ل من ه، م ا لم يوج ه إلى إص          لاح الفرد في ا

 
الا

فراده، 
 
وعقلانيته وس   لوكه؛ فص   لاح المجتمع مش   روط بص   لاح ا

س  اس  ي وتغيير الواقع الفاس  د م
 
ش  روط بص  ناعة الإنس  ان كمحور ا

 .9في معادلة الحضارة الإنسانية وحركة التاريخ

ستراتيجية التغيير-ب  ا 

ن التغيير ال   ذاتي ال   ذي يتعرض ل   ه 
 
ومن هن   ا نقول ب   ا

فراد هو الذي يص      نع التاريخ،إذن لابد من وض      ع
 
ير كما يش      -الا

 محكمة لهذا التغيير تخص المجال إس         تراتيجية -نبيمالك بن 

ثير عوالم اجتم  اعي  ة 
 
ال  ذي يحيط ب  ال  ذات، وال  ذي يخض          ع لت  ا

 ثلاثة:

شخاص.  -
 
ثير عالم الا

 
ولا: تا

 
 ا

فكار. ثانيا: -
 
ثير عالم الا

 
 تا

شياء. -
 
ثير عالم الا

 
 ثالثا: تا

ه    ذه الطوائ ف تعم    ل في نظره مع بعض          ه    ا البعض  

فكا
 
س          تقبله ر ويوبتوافق وفق نموذج إيديولوجي يلقيه عالم الا

ش       خاص يحدد له غاية ليتم تنفيذها بوس       ائل من عالم 
 
عالم الا

شياء،فالتغيير ورغم توافق هذه العوالم في وحدة لن يتحقق 
 
الا

م    ا لم يوج    د ع    الم رابع هو مجموع    ة العلاق    ات الاجتم    اعي    ة 

الض    رورية المعبرة عن العمل الاجتماعي المش    ترك المنجز بعد 

ن غ  ايت  ه الاس          مي تغيالتوافق بين تل  ك العوالم الثلا
 
ير ث  ة، لا

 .9يسميه مالك بن نبي تطور المجتمع وجوه الحياة وهو ما

ن ش          بك    ة العلاق    ات الاجتم    اعي    ة في  
 
لكن وبحكم ا

ص     
 
لا  حبالمجتمع الإس     لامي قد تمزقت كما يؤكد مالك بن نبي ا

ن تعمل من جديد على ص          نع التاريخ 
 
بد على هذه الش          بكة ا

ول الذي يقوم به المجتمع لحظة ميلاده مرة 
 
خرى وفالا

 
هذه  يا

الحالة يكون الش   خص في ذاته ليس مجرد فرد من جماعة، بل 

ال الذي يحدث التغيير، وينتج الحضارة  هو الكائن المعقد الفع 

شياء، لهذا يمنح مالك 
 
فكار وا

 
التي يدين لها بكل ما يملك من ا

ولوية للإنس      ان في معادلة التغيير الاجتماعي والبناء 
 
بن نبي الا

 
 
 س     اس     ية في بناء المجتمعات وتكونالحض     اري لكونه اللبنة الا

ول في طريق التغيير 
 
ن العمل الا

 
كيد على ا

 
 -الحض    ارات مع التا

ر الإنس   ان من كونه "فردا -في تص   وره  -« individuهو الذي يغي 

"وهذا لن يتم إلا بتغيير ص        فاته personneليص        بح ش        خص        ا 

ات اجتم    اعي    ة تربط    ه  اع    ة زة الب    دائي    ة التي تربط    ه ب    النوع إلى نة

مع، وتؤهل  ه إلى ربط علاق  ات ض          روري  ة خ  اص           ة بين ب  المجت

ص      وله الثقافية مادامت الثقافة: 
 
ش      ياء تتحكم فيها ا

 
فكار والا

 
الا

هي المحيط ال   ذي يتش          ك   ل في   ه كي   ان الفرد المؤس          س على 

خلاقية والجمالية وغيرها
 
 . 1مجموعة من القواعد الا

مـة المريض 
أ
دراو واقع ال زمـة  )ثـانيـا: ا 

أ
تشـــــــخيص ال

 وسبل تجاوزها(

وعلي    ه ك    ان لا ب    د علين    ا قب    ل الح    دي    ث عن التغيير 

م  ا طبيع  ة المرض الاجتم  اعي  ب  التش          خيص،الاجتم  اعي الب  دء 

بع  اده 
 
س          ب  اب  ه وا

 
م  ة؟ ثم م  ا هي ا

 
ال  ذي يع  اني  ه جس           د ه  ذه الا

خرى؛ هو دائم    ا م   ا 
 
ر من ح    ال إلى ا ليس التغي 

 
عض             اؤه؟ ا

 
وا
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يحص        ل من تطور كما وكيفا في ش        بكة العلاقات الاجتماعية، 

ي ارتخاء في هذه الش  بكة يجعلها عاجزة عن الفعل مع 
 
نا
 
العلم ا

نه 
 
ن المجتمع مريض وا

 
الية؛ وذلك في نظره علامة على ا والفع 

فك     ار 
 
ش          خ     اص والا

 
م     اض إلى الزوال وإن ك     ان متخم     ا ب     الا

شياء
 
 .90والا

رية التفس          يبن نبي في نظرته  إن مالكومن هنا نقول 

س           اس           ا على المش          كلات الواقعل
 
 ي  ة لإيج  ادلمجتمع  ات يركز ا

الحلول المناسبة لها وليس البراهين الدالة على وجودها، وهذا 

قص      دا منه إلى تجاوز المش      كلات الخيالية التي وقع فيها فقهاء 

ين تحول معهم الدين من وس    يلة للعلاج ذعص    ر الانحطاط، ال

مة "
 
ََإنََِّتش       كل نظام اجتماعي يص       بح فيه الفرد ا

ُ
َن ن  َٰهِ م َكَ  ةَٗإبِرۡ  مَّ

ِتٗا ان ََق  كَُمِن  ي  ل مَۡ فٗاَو  نِ  َِح  َّ ِ يَِ ٱلِلِّ ي  ة ١٢٠َلمُۡشِِِۡۡ
آ
" )س          ورة النح  ل: الا

ويعبر عن حرك  ة تطور اجتم  اعي وت  اريخي، إلى علاق  ات  (980

مة. رمفككة تشيدينية 
 
 إلى درجة الفرا  الاجتماعي في بنيان الا

لمؤمن اواستنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام " 

ص   بح مالك 11"المرص   وص يش   د بعض   ه بعض   اللمؤمن كالبنيان 
 
ا

ي 
 
س       اس في إحداث ا

 
بن نبي ينظر إلى الدين على انه الفكرة الا

مة؛ فهو الذي 
 
تغيير اجتماعي يؤس     س لحض     ارة جديدة لهذه الا

ش  خاص روحيا
 
د فيهم الش  عور الاجتماعي الموحد يبني الا

 
، ويول

نع صالذي يمكن من خلاله القيام بعمل مشترك بناء قادر على 

نتاج فكرة حية تُطبع على مجتمع . فهي في نظره " ةحض          ار ال

نها الدفعة التي تجعله يدخل  في مرحلة ما قبل التحضـــــــر، ا 

التــاريا، فيبني هــذا المجتمع نظــامــه الفكري طبقــا للنموذج 

صــــــــل جــذورى في 
أ
المثــالي الــذي اختــارى، وعلى هــذا النحو تتــا

صـــيل يتحكم بدورى في جميع خصـــائصـــه التي 
أ
محيط ثقافي ا

خرى ت
أ
خرى، والحضارات ال

أ
 .98"ميّزى عن الثقافات ال

ن الح     دي     ث عن الحض              ارة هو في 
 
ومن هن     ا نقول ا

س           اس ح  دي  ث عن التغيير الاجتم  اعي، والح  دي  ث عن ه  ذا 
 
الا

نه ما من 
 
خير يقتض     ي الحديث عن دور الدين في تحقيقه، لا

 
الا

حض            ارة ق   ام   ت على ال   دين إلا  وتول   د مرتين، مرة عن   د نزول 

 
 
ل الفكرة الدينية، في نفوس الوحي، ومرة ا خرى عندما تس          ج 

ن قوة 
 
ن ال  دين ق  اب  ل للتطبيق على ال  دوام ذل  ك ا

 
معتنقيه  ا، لا

التركيب لعناص       ر الحض       ارة خالدة في جوهر الدين، وليس       ت 

ميزة خاص          ة بوقت ظهوره في التاريخ فجوهر الدين حس          ب 

، لكن هذا 91العبارة الشائعة؛ مؤثر صالح في كل زمان ومكان 

ال  ذي يتفق من الوجه  ة الت  اريخي  ة مع ظهور حض           ارة  التركي  ب

دي ع  ارض غير ع  ا لاب  د من ح  دوث معين  ة لا ينتُج تلق  ائي  ا، ب  ل

 يتفق مع بروز دور الفكرة الدينية -ظرف اس          تثنائي -يعبر عن 

 في تفجير الحضارة من جديد.

وإذا كان هذا هو جوهر فلس       فة التغيير الاجتماعي عند 

ل الس          ائل ه
 
ير ما علاقة التغي نا فيقول:ابن نبي، فقد يس          ا

الجتماعي بالدين؟ وما هي الكيفية التي يعبر بها مالك بن 

نبي عن دور التغيير الجتماعي في صــــــناعة التاريا، وبالتالي 

 الستشراف الحضاري؟

خرى لنقول: بالفعل جوهر  
 
سلفنا الذكر نعود مرة ا

 
كما ا

ثير 
 
التغيير الاجتماعي هو المش      اركة في ص      ناعة التاريخ تبعا لتا

ربعة:
 
 عوالم اجتماعية ا

شخاص.  -9
 
ثير عالم الا

 
 تا

فكار. -2
 
ثير عالم الا

 
 تا

شياء. -3
 
ثير عالم الا

 
 تا

ثير عالم ش       بكة العلاقات الاجتماعية  -4
 
لتي ا )وهيتا

 الية النموذجية القصوى(. تعطي للإنسان الفع  

و حقيق   ة لا تؤثر في ه   ذه 
 
ن ك   ل معرف   ة ا

 
خر ا

آ
بمعنى ا

تة لا تغني شيئا في حركة التاريخ  .96العوالم هي حقيقة مي 

ن  
 
ن جوهر التغيير الاجتماعي لا يمكن ا

 
يفهم من هذا ا

ال يجي    ب عن ك    ل المش          كلات التي تواج    ه  يتم إلا بفكر فع     

ن لتاريخ تنس     جم مع الس     نالإنس     ان بص     ورة تجعل حرك ته في ا

م  ل في ع  الم 
 
الإلهي  ة للكون. وه  ذا يعنى ع  دم بق  اء التغيير ك ت  ا

فك    ار دون تحويل    ه إلى واقع اجتم    اعي يجس             د طموح    ات 
 
الا

ش    ياء
 
وفق قانون التوازن والوس    طية الذي  الإنس    ان في عالم الا

يحقق إش          باعا للحاجات الجس          دية والروحية على حد س          واء 

ََت غَِبَۡٱوَ »مص          داقا لقوله تعالى:  ات ىَٰك  ء   َ ا هَُٱفِ م  ارَ ٱلمَّ َُۖٱلدَّ ََلۡأٓخِر ة  لَ  َو  َت ن  
َ َمِن  َُۖٱن صِِِ   ك  نۡ  ا ََلدُّ ن  حۡسِِ 

 
ن  َ ا م  نَك  حۡسِِِ

 
ن َُٱو  ۡ غََِللَّّ َت  لَ  و  َُۖ ۡك  ا َ ٱإلَِ  سِِ  َفََِلۡف 

رۡضِِۖٱ
 
ََلۡۡ َ ٱإنَِّ ََللَّّ َيُُبُِّ ية:«٧٧َلمُۡفۡسِدِينَ ٱلَ 

آ
َ(.99)سورة القصص، الا

َ
َ
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أ
زمة ثقافة  -ا

أ
 القابلية للاستعمار وكيفية تجاوزهاا

ي إخف   اق يس          جل   ه المجتمع في إح   دى  
 
وعلي   ه ف   إن ا

زمته الثقافية
 
 95محاولاته، إنما هو التعبير الص      ادق على درجة ا

س   اس فعل حض   اري قائم على 
 
ن التفكير الاجتماعي هو في الا

 
لا

ن كل واقع اجتماعي هو في الحقيقة قيمة ثقافية 
 
فعل ثقافي، وا

اقع الإنس       ان، وعليه فمش       كلات الإنس       ان هي في محققة في و

س            اس مش          كلات الحض            ارة والتفكير فيه   ا هو تفكير في 
 
الا

و 
 
مش        كلات الثقافة باعتبارها المدخل إلى كل تغيير اجتماعي ا

 بناء حضاري. 

زم  ة بع  الم  
 
 م  ال  ك بن نبي في تش          خيص الا

 
له  ذا يب  دا

ش          خ     اص وذل     ك بتخليص الإنس              ان من فكرة الق     ابلي     ة 
 
الا

ولا للاس     تعما
 
ر، كما يركز على تص     فية الاس     تعمار في الإنس     ان ا

رض، والثورة لا تس          تطيع 
 
ن ذل  ك ش          رط لتص          فيت  ه على الا

 
لا

ر الإنس          ان بطريقة لا رجعة  هدافها، إذا لم تغي 
 
الوص          ول إلى ا

فكاره
 
، وهذا انس      جاما مع القانون 91فيها، من حيث س      لوكه وا

َُ»الإلهي للحض          ارة  َيَ َۥل  يِۡ َمِِنَۢب  َٰت  ب  قِِ فِهَِمُع  مۡ يۡهَِو مِنَۡخ  ظُوَۦد  ۡف  َۥن هَُيُ 
مۡرَِ
 
َِۗٓٱمِنَۡن ََللَّّ َ ٱإنَِّ ر ا  ََللَّّ

 
ن  َ ا وَإِا  همَِۡۗٓ نفُسِِِ

 
اَبأِ واَْم  ُ يِِّ َيُغ  َٰ تََّّ وۡمٍَح  اَبقِ  َم  ُ يِِّ َيُغ 

لَ 
َُٱ ََُللَّّ ر  ََّل  َم  و ءٗاَف لٗ  وۡمَٖسُِِِ َبقِ  نَُۥۚ اَل هُمَمِِ م  الٍََۦدُونهَِِو  س          ورة « ) ١١مِنَو 

ية: الرعد
آ
فالتغيير الذي يطال نفس      ية الفرد هو الذي  ،(99، الا

 .99يمهد لكل تغيير اجتماعي

ن نش       ير إلى الس       بل التي حددها مالك بن 
 
وهنا لا بد ا

ربع   ة م نبي لتحقيق ذل   ك،ونعتق   د ان   ه ق   د اختزله   ا في
 
ح   اور ا

ساسية:
 
 99ا

ول
أ
س      اس فيها ا

 
: محور بناء منظومة العالم الروحي: والا

خلاقي
 
 في عملية تكوين الصلات الاجتماعية. التوجيه الا

محور بن  اء منظوم  ة الع  الم المعرفي: وذل  ك عن  ثــانيــا:

فكار والمعارف السليمة.
 
فراد بالا

 
 طريق تزويد الا

 قمحور بناء منظومة العالم الس          لوكي: عن طري ثالثا:

 الخضوع للمنطق العملي في تحديد النشاط العام.

نجازية: وهذا لن محور بناء منظومة الخبرات الإ رابعا:

و م ا يس          مى ب الفن التطبيقي 
 
يتحقق إلا عن طريق الص          ن اع ة ا

نواع المجتمع.
 
 الملائم لكل نوع من ا

والس          ؤال هن  ا ب  دون ش           ك: كيف نحقق ه  ذا العم  ل 

الجبار؟ )مش   روع بناء الإنس   ان المؤهل للحض   ارة اس   تنادا لهذه 

 المحاور(.

انية )إنس           والبداية طبعا كيف نبني العالم الروحي؟

رض؛ في البدء كانت الروح ا
 
لإنس  ان(: جوهر الاس  تخلاف في الا

كم  ا يقول م  ال  ك بن نبي ، والمرحل  ة الروحي  ة عن  ده يكون فيه  ا 

على درج     ات التوتر الإيج     ابي والعط     اء 
 
الفرد في المجتمع ب     ا

الية التي يص          بح معها الفرد  الاجتماعي، وهذا ما يس          مى بالفع 

مة
 
مة»  91ا

أ
براهيم كان ا نّ ا  ية )س  ورة الن« ا 

آ
إذن  ،(991حل: الا

الية الفردية التي تقود  بناء العالم الروحي للإنس        ان جوهره الفع 

الي  ة المجتمع؛ وهي مرحل  ة العط  اء النموذجي التي تقوم  إلى فع   

على الإخلاص والمراقبة، المحاس      بة والتوبة، وحس      ن التوكل 

ن تعلّم على الله، وهن  ا يقول ابن نبي:" 
أ
ليســــــــة المشـــــــكلـة ا

ن ترد لهذى العقيدة المســـــــلم عقيدة 
أ
نما المهم ا هو يملكها وا 

ثيرها الجتماعي
أ
 .80"فعّاليتها وتا

س            اس في   ه التزود ثم العــالم المعرفي 
 
: والش          رط الا

ليات تحصيلها حتى يكون التغيير موجه 
آ
بالمعارف الصحيحة وا

داء الاجتم  اعي، له  ذا ي  دعو م  ال  ك بن نبي إلى 
 
إلى تحس          ين الا

و مميتص   فية منظومتنا المعرفية مما 
 
تة ا فكار مي 

 
 تةيش   وبها من ا

و محيي  ة، وه  ذا لن يتحقق إلا بفكر 
 
فك  ار حي  ة ا

 
واس          تب  داله  ا ب  ا

لس        نني" الذي 
 
جديد يجعل العقل المس        لم مس        لح "بالحس ا

  ةللحياة الخالييص          فو معه الجو للعوامل الداعية 
 
وهام من الا

فك  ار بمث  اب  ة الميزان 89والخراف  ات
 
. له  ذا اعتبر م  ال  ك بن نبي الا

و غناها حيث يقول: " الذي نق
 
 يقاس ليس به فقر المجتمعات ا

يـــــــياء بل بقدر ما فيه من 
أ
غنى المجتمع بكمية ما يملك من ا

فكار
أ
ن التغيير الاجتم  اعي ال  ذي 88"ا

 
، وب  الت  الي فهو يؤك  د على ا

ش          ياء بل 
 
يحقق البناء الحض          اري هو الذي لا يهتم بتجديد الا

فكار منتص  رة قوية
 
فكار المهزومة با

 
نس  ان إلى ترفع الإ بتجديد الا

قمة التحدي للمشكلات؛ وذلك وفق المنهج السليم بعيدا عن 

 العشوائية والارتجال.

إن الإنس           ان إذا لم يكن طموح  ه متوجه  ا إلى الخلق  

و منهج فلن يحقق النجاح. إن 
 
والإبداع ولا يس        تند على نظرية ا

 المنهجي خير من الص          واب الفوض          وي
 
س          اس 81الخطا

 
، والا



 قرواز الداودي                                                                                                                فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك ابن نبي

 2192-ديسمبر  91العدد                                                        11                                                            مجلة العلوم الاجتماعية     

قوم على النق     د والتن     اص          ح لتطهير النفوس المنهجي عن     ده ي

فكار 
 
د الا سباب الضعف والاختلال، فبدونه تجم 

 
والعقول من ا

 .86والطاقات، وتعطل حركة التقدم في المجتمعات

لى بنـاء العـالم الســـــــلوكي  بعـدهـا النتقـال ا 
 
هم : وهو ا

هذه العوامل التي انحط فيها الفرد المس         لم، وفيه يتم الارتقاء 

و جماعة إلى قمة الإحس          ان بالس          لوك الإنس          
 
اني فردا كان ا

ب    اعتب    اره غ    اي    ة الارتق    اء المعرفي والروحي الس             ابق ذكرهم    ا 

كوس          ائل، فثقافة الفرد والجماعة كما يؤكد مالك بن نبي هي 

ك ثر من 
 
جوهر الس  لوك، والثقافة في نظره: نظرية في الس  لوك ا

ن تكون نظرية في المعرفة. والعلم بلا عمل لا يجدي نفعا
 
 ؛85ا

 هي:و لهذا يشرط علينا اُسسا صلبة لبناء العالم السلوكي

: ومعناه قص         د الفرد والمجتمع إلى المنطق العملي-9

قص  ى ما يمكن من الفائدة من الوس  ائل المتاحة  اس  تخراج
 
، 81ا

ن ذلك 
 
ع الوقت في انتظار المعجزات؛ لا لا يض          ي 

 
فالمرء عليه ا

الية  تجس          يد وبالتالي فيجعل حياته اليومية تعاني من اللافع 

المنطق العملي في حياتنا الس         لوكية يعد قض         ية تربوية نربط 

هداف المس          طرة له، وبالتالي 
 
فيها كل حركاتنا بين العمل والا

فكار وطرق تحقيقها. فالقضية إذا مشروطة بالعمل الذي 
 
بين الا

 .89يخضع للمنهج العلمي المدروس

 : وهو إحس      اس في النفس يش      عر بهالجمالي الذوق-8

الفرد، ويدفعه باستمرار إلى الارتقاء بالعمل إلى درجة الإحسان 

فك  ار 
 
ن  ه منبع الا

 
حي  ت لا يبقى مع  ه مج  ال للقبح واللامب  الاة، لا

عم   ال، له   ذا يقول: "
 
طـــار الـــذي ومحرك الا ن الجمـــال هو ال  ا 

ية حضارة
أ
 .89" تتكون فيه ا

 ويعني به تخليص (: الطموح  الذاتي ) الســـــــتقلال-1

الفرد المس          لم من عق     دة النقص، وفي ذل     ك دعوة للإب     داع 

نحيث يقول:"  ،والمنافسة بدلا من التقليد والوصاية التاريا  ا 

نما بفتح  ل يُصـــــنع بالندفاع في دروب ســـــبق الســـــير فيها، وا 

ن يطال العالم 81" دروب جديدة
 
، وعليه فالتغيير الذي يجب ا

ن يكون بتعليم الجيل الناش      الس     لوكي للفرد المس     لم يجب
 
ئ ا

ن يبتكر طرقا لقيادة الإنس      انية بدلا 
 
القواعد التي يس      تطيع بها ا

خرين
آ
 .10من تعليمه كيف يتبع خطى الا

لى التعاون -6 : ومفاده القدرة على الانس          جام النزوع ا 

ن يص          بح الفرد عنص          را فاعلا مندمجا في 
 
الاجتماعي؛ بمعنى ا

ف    ة إلى ترقي    ة المجتمع ش          بك    ة العلاق    ات الاجتم    اعي    ة اله    اد

والنهوض به، وهذا ما يس   ميه مالك بن نبي" بالروح الجماعية" 

التي فقدها المجتمع الإس   لامي اليوم وص   ارت س   ببا جوهريا من 

س        باب نكس        اته 
 
ص        بح مجهودنا الاجتماعي متفكك  19ا

 
حتى ا

ة ويذهب كذلك
 
 فجا

 
جزاء، يفتقر إلى روح المتابعة يبدا

 
 .18الا

عن   اه   ا القي   ام ب   الواج   ب قب   ل وم المســـــــ وليــة: روح-5

 من إحس     اس 
 
المطالبة بالحق فالإقلاع الحض     اري في نظره يبدا

و جم    اعي تق    دم في    ه الواجب    ات على الحقوق، فكلم    ا 
 
فردي ا

تفوقت الواجبات على الحقوق إلا وظهرت معها علامات التقدم 

ث الش         عوب عن  والمجد، والس         ياس         ة الناجحة هي التي تحد 

، لهذا يدعو مالك بن نبي إلى تحويل 11إتقان القيام بالواجبات 

ع  ادات وطب  ائع الن  اس عن طريق التحوي  ل الثق  افي الش           ام  ل 

 .16للمجتمع وبرمجته على محور الواجبات

خيرا 
أ
نجازيةبناء عالم الخبرات وا ما  : ويعني به كلال 

فراد، ويرفع من 
 
داء الاجتماعي لدى الا

 
يس      اعد على تحس      ين الا

مس      تواهم في اس      تغلال الإمكانات والظروف )الخبرات التقنية 

والبش     رية.... وغيرها(، فهذه الخبرات تعمل على اختزال الزمن 

؛ ومن هن   ا 15وطي الت    اريخ، وب    الت    الي توفير الجه    د والوق    ت 

 يير،التغهل دور الوس          ائل في إحداث لم يتجا فمالك بن نبي

همها:
 
 ولكنه اشترط لها شروطا ا

ف ي ال ت ج     دي     د  الإس           ت رات ي ج ي     ة)وال ت ن ظ ي م ال ت خ ط ي ط -9

 الحضاري(.

 القانون بدلا من الفوضى(. )والتسيير حسن الإدارة -8

خذ بالتجارب الناجحة في العص         ر -1
 
لا اس         تعلاء و بلا )الا

ن: "  ،انهزام(
 
نواع الحلول ذات جميع ولكن بش        روط دوما لا

أ
ا

خرى ثبتة لها 
أ
الصــــــبغة الجتماعية التي نقتبســــــها عن بلاد ا

فيهــا صـــــــلاحيتهــا، هي صـــــــحيحــة في هــذى البلاد على وجــه 

تي 
أ
كيد، لكنها تقتضـــــــي عند التطبيق عناصـــــــر مكملة ل تا

أ
التا

معها من حيث كانة. ل يمكن حصرها، ول يمكن فصلها عن 

ي ل يم
أ
كن فصـــــــلهــــا عن المحيط الجتمــــاعي في بلادهــــاي ا

 11" روحها
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نو
 
العالم الإس        لامي اليوم يقف  هذا يجعلنا نس        تنتج ا

خر على مفترق الطرق، 
آ
خذ من بمعنى ا

 
هل يس         لك س         بيل الا

م يرجع في إقلاعه 
 
حض     ارة العص     ر وذلك باس     تيراد منتجاتها؟ ا

ولى؟
 
فكار التي قامت عليها حضارتنا الا

 
 إلى الا

نت -ب و اســــــتهلا اج للحضــــــارة قبل صــــــناعة التاريا ا 

 منتجاتها

لقد ظل العالم العربي والإس          لامي دهرا طويلا خارج  

مر النهض       ة والتقدم لا يعنيه، والس       بب انه كان 
 
ن ا

 
التاريخ وكا

هداف، وعندما خرج من س          باته العميق س          ارع إلى 
 
يجهل الا

النهوض المفاجئ، والنتيجة بداية حقبة تاريخية اس          تهلاكية 

عراض وت
 
مراض "وليس          ت إنتاجية تعالج الا

 
نترك الا

أ
 هذا يــــــــا

لى صـــــــيدلية الحضـــــــارة الغربية  ســـــــلامي انه دخل ا  العالم ال 

ي دواء
أ
ي مرض؟ وبا

أ
 19؟طالبا الشفاء، ولكن من ا

إذن فنظرة م     ال     ك بن نبي إلى الفرد في علاقت     ه مع 

نها تتص    ل بالش    روط 
 
المجتمع هي نظرة إلى المس    تقبل، يعني ا

ن تستجيب إليها النهضة لكي
 
حقق مصير ت النظرية التي يجب ا

مة العربية، وحتى الإسلامية، وتسهم في تحقيق نصيب من 
 
الا

 مصير الإنسانية.

س           اس ه  ذا الطرح يقول بن نبي:" 
 
نســــــــان وعلى ا فال 

الذي ل يكون مجتمعه مجتمع حضـــــــارة معرض للحرمان من 

حــاول تحــديــد مجتمع 
أ
نــا حينمــا ا

أ
الضـــــــمــانــات الجتمــاعيــة. فــا

ســلوب حضــار 
أ
حاول تحديد ا

أ
نني ا

أ
فضــل فكا

أ
نني حينما

أ
ذ ا ا ة، ا 

ســباب التي 
أ
حقق جميع يــروح الحياة، وال

أ
حقق الحضــارة، ا

أ
ا

حقق الخريطة 
أ
نني ا

أ
تي بمتوســـــــط الدخل المرتفعي بمعنى ا

أ
تا

يضا
أ
 .19"القتصادية، ونتائجها الجتماعية والثقافية ا

ن نحدد  
 
خذ بهذه الش  روط العامة، يجب ا

 
لكن قبل الا

مة العربية، فما هي ه
 
سباب تخلف الا

 
ولا ا

 
سباب يا تا

 
 رى؟ذه الا

 مرض الوهنفي الحقيق    ة يوج    د س          ب    ب رئيس هو " 

ولا فنقول:
 
خرى، لكن نتساءل ا

 
سباب ا

 
دى إلى ظهور ا

 
 "ا

ش          ار إلي ه الرس          ول علي ه  ماذا يعني الوهن؟:
 
هو م ا ا

ِِكَننَتدااَالۡممَِم كمَكماَالص       لاة والس       لام في قوله:"  يوش
ِِعتها ِِولَاللَّ:قالواَ،*تدااَالۡكلةَإلىَقص َ؟نؤمنَقمةَبنَيومئذَياَرس

نَِاللَّمنَ،بلَننتمَكثيَّولكنكمَغثاءَكغثاءَالسِِ لَ،لََ:قال َولَنِز
َ:ق لَ،ولَقذفنَفَقموبكمَالوهنَ،صِِِدورَنِدا كمَالمهابةَمنكم

 .11"حبَالدن اَو راه ةَالموتَ:قال...؟، وماَالوهنَياَرسولَاللّ

ن الرس      ول عليه الص      لاة و 
 
 معنى هذا ا

 
الس      لام قد تنبا

بص          ورة الع  الم العربي الإس          لامي التي هو عليه  ا اليوم وال  ذي 

ص  بح مجرد تجمعات لا وزن لها في 
 
، ع القرار كغثاء الس  يلوض  ا

ش          ار الحديث عن: حب 
 
نه مص          اب بالوهن الذي نتج كما ا

 
لا

ال  دني  ا والترف فيه  ا والجري وراء زينته  ا، والتزاحم على الحقوق 

ش          ي  ائه  ا، ونس          ي  ا
 
ن الواج  ب كم  ا عبر عن ذل  ك واس          تهلاك ا

يض     ا عنص     ر 
 
الحديث في طرفه الثاني بكراهية الموت الذي هو ا

خر للوهن الحض           اري ال  ذي يعبر عن غي  اب روح التض          حي  ة 
آ
ا

والإيثار، والقعود عن العمل والإنتاج والتدافع على الاس   تهلاك 

 .60والامتلاك

إذن امتنا اليوم حقا مريض         ة مرض الوهن الحض         اري  

شار إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكشف عن
 
ه الواقع الذي ا

بظهور الإنس      ان المس      تهلك الذي لا يفكر إلا في حقه، إنس      ان 

» الزوال والاس          تمت     اع، ال     ذي لم ي     درك معنى قول     ه تع     الى:
يِنَ  اٱلََّّ ه  يُّ

 
أ َٰٓ اَي  نُواَْم  ام  َل كُمََُء  قِ ل  اَ َْل كُمَۡإاِ  لِ لََِٱنفِرُوا َٱلمَّهِٱثَّاق متُۡمَۡفَِسِِِ 
َ رۡضَِ إلِى 

 
بََِٱلۡۡ ر ضِِِِ تُمَ

 
ان نۡ   ََٱلۡۡ   وَٰةٱِلدُّ َٰعََُٱلۡأٓخِر ةِ َمِن  ت  اَم  م  اف  نۡ   َفََِٱلۡۡ   وَٰةٱِلدُّ

ةَِ َق مِ لَََٱلۡأٓخِر  ية: « ) ٣٨إلََِّ
آ
(، إذا الوهن الحض          اري 19التوبة: الا

م   ة وحطم فع   اليته   ا هو ال
 
وب   اء الاجتم   اعي ال   ذي يعتري روح الا

قعدها عن حمل رسالتها في التاريخ
 
 69وا

س          باب  
 
ولقد نتجت عن هذا الوهن الحض          اري عدة ا

قعدت المجتمع العربي الإس          لامي 
 
خرى تعاونت فيما بينها فا

 
ا

عن الص          عود في ركب الحض          ارة التي يعرفها العص          ر، وهذه 

سباب هي:
 
 الا

سلامي تمزق -9  يبكة العلاقات في المجتمع ال 

س          لفنا 
 
كد مالك بن نبي كما ا

 
ن ت الذكر علىلقد ا

 
طور ا

مجتمع ما هو ناتج التطور الكمي والكيفي في ش          بكة علاقاته، 

لكن عندما تص    اب خيوط الش    بكة بالارتخاء، فتلك علامة على 

ن 
 
ك ثر من هذا ا

 
ن المجتمع مريض وانه في طريق الزوال، والا

 
ا

الحالة التي يص          ل إليها المجتمع العربي الإس          لامي اليوم هي 

صبح 
 
ي نشاط مشتتفكك الشبكة نهائيا، حيث ا

 
رك عاجزا عن ا
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ش          ار إليها حديث الرس          ول صلى الله عليه وسلم و
 
التي وهي حالة التمزق التي ا

 68وصفها بالوهن

لف والجهد المشترو انعدام-8
 
 التا

ن ال  ع  لاق     ة ب  ي  ن ال  ف  رد  
 
ك     د ع  ل  ى ا

 
ن اب  ن ن  ب  ي ا

 
ك  م     ا ا

والمجتمع لا يمكن التح    دث عنه    ا إلا في ح    ال    ة ارتب    اط الفرد 

، يتحول من خلاله الفرد إلى ش   خص بمجتمع تاريخي حض   اري 

اجتماعي يساهم في بناء شبكة العلاقات وصنع الحضارة. وهذا 

نه ليس مجرد مجموعة 
 
واض          ح في تعريف بن نبي للمجتمع: با

 عن عناص       ر ثلاثة 
 
فراد بل هو تنظيم إنس       اني ينش       ا

 
ي: همن الا

س          ب  ابه  ا التي نتج  ت عنه  ا واتج  اه  اته  ا التي تس          عى الحرك  ة
 
، وا

ن الحركة مقياس لكس          ب الجماعة الإنس          انية إليها، باعتب
 
ار ا

ص         فة المجتمع، وتمهد الطريق لتطوره وفقا للجهد المش         ترك 

ش   ياء، 
 
فكار والا

 
ش   خاص والا

 
لف بين الا

آ
الذي لا يقوم إلا على التا

فول الراهن   ة هي نتيج   ة حتمي   ة لتمزق 
 
لتكون ب   ذل   ك مرحل   ة الا

لف بين هذه العن
آ
 صر.اشبكة العلاقات الاجتماعية وتفكك التا

ادن فش          رط العودة إلى الحض          ارة هو إحياء مثل هذا 

لف ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية
آ
 .61التا

 يعور العظمة طغيان-1

ننا  
 
ناس كاملون وا

 
ننا امة الإس          لام ا

 
وكذا تجاوز فكرة ا

خرجن  ا عن مجتمع 
 
ن ذل  ك ا

 
خرج  ت للن  اس، لا

 
الج  د خير ام  ة ا

قع  دن  ا عن العم  ل والاجته  اد، وب  الت  الي 
 
)مجمع الموح  دين( وا

ص  ابنا العجز والش  لل 
 
الاك تفاء بتعظيم الماض  ي وتمجيده حتى ا

و الاجتماعية وحتى 
 
في مختلف نواحي الحياة، س        واء الخلقية ا

نن    ا فق    دن    ا الروح التي ك    ان يملكه    ا رواد 
 
خطر ا

 
العقلي    ة، والا

وائل من امتنا الإس         لامية 
 
 فيض         ان طنا فيفس         قالحض         ارة الا

ن الرجل فينا بت والإبداع،التعالي والغرور بدل العمل 
 
ديته وكا

 
ا

 .66الصلوات الخمس قد بلغ ذروة الكمال

ن نعرف ق  درن  ا ومك  انتن  ا الحقيقي  ة 
 
وعلي  ه نقول علين  ا ا

خرى، فالحض          ارة الغربية وان كانت تمثل 
 
مام الش          عوب الا

 
ا

رقى ما وص      ل إليه الإنس      ان من رفاهية وتطور 
 
ياة في الحاليوم ا

ب     دي     ة التي تطلبه     ا 
 
نه     ا لم تحقق الس          ع     ادة الا

 
الم     ادي     ة إلا ا

الإنس         انية، وخاص         ة الخلاص من المعاناة والخوف في الدنيا 

خرة، التي تتطلب الموازنة بين الجانبين الروحي والمادي، 
آ
والا

لقد انهارت معها القيم الروحية كما تشتت العلاقات الاجتماعية 

يزة الم   ادي   ة وفق   دان التوازن وك   ل ه   ذا بس          ب   ب طغي   ان الغر

الم  ادي، ومن ثم لا مك  ان لإنس           اني  ة الإنس           ان، إنه  ا -الروحي

الرس      الة الملقاة على عاتق الإنس      ان المس      لم، وبلا ش      ك ليس 

هناك من يس     تطيع القيام بهذا الدور المرتقب غير امة الإس     لام 

لۡۡ كُن"تع     الى: لقول     ه  ََو  َإلِى  ون  ُِ دۡ َيِِ  ة  مَِِّ
ُ
َن ََٱلۡۡ يَِّۡمِِنكُمۡ مُرُون 

ۡ
أ يِِ  و 

َ ِِِ عۡرُوفَِب ََٱلۡم  نِ  ِ َ وۡن  نۡه  ي  رِ َو 
ََٱلۡمُنك  َهُمُ ك  ئِِِ َٰٓ وْل 

ُ
ن ل  "١٠٤َٱلۡمُفۡمِحُونَ و 

آ
)ا

ية:
آ
(؛ ولكن بعقيدة ص          حيحة نقية، وبروحانية 906عمران،الا

 .65ايجابية بناءة اثبت قدرتها في الماضي على إنشاء الحضارات

ن  
آ
له  ذا ك  ان م  ال  ك بن نبي اش           د الن  اس انبه  ارا ب  القرا

نية، ليبرز 
آ
الكريم، الذي خص      ص له ك تابا اس      ماه الظاهرة القرا

فيه مدى التكامل الإنس          اني الذي حققه المجتمع الإس          لامي 

ول بقيادة النبي عليه الص      لاة والس      لام، هذا المجتمع الذي 
 
الا

س   س ا
 
بها  لتي جاءاحدث ثورة في مجال تغيير الإنس   ان وفق الا

الإس          لام، ه   ذا ال   دين ال   ذي اح   دث ثورة غيرت ك   ل البن   اءات 

خلاقية والحض  ارية، انه النم
 
د والس  ياس  ية والا

 
ق ما الثوري في ا

ر  ن تغي 
 
ن الثورة لن تس          تطيع ا

 
في ه   ذه الكلم   ة من معنى، لا

ن الثورة لا 
 
خلاقية قوية، كما ا

 
الإنس          ان ما لم تكن لها قاعدة ا

هداف
 
ن تص     ل إلى ا

 
ر الإنس     ان بطريقة لاتس     تطيع ا  ها إذا لم تغي 

فك اره وكلم ات ه، ونمط حي ات ه 
 
رجع ة فيه ا من حي ث س          لوك ه وا

 61واستهلاكه

 خلاصة ونتائج

ن نخلص إليه في هذا المقال، هو عبارة عن  
 
ما يمكن ا

ه  داف 
 
نت  ائج منطقي  ة توص           ل إليه  ا ابن نبي، لكنن  ا نعتبره  ا ك  ا

اء لبن   ض          روري   ة يطمح إلى تحقيقه   ا ك   ل مجتمع يس          ير نحو ا

 والتشييد، انطلاقا من المعادلة التحليلية للحضارة:

ال( + تراب ) = إنس    ان منتوج حض    اري    مس    تغل( ) فع 

 )محترم(. وقت  +

ول
أ
: النظر إلى الإنسان على انه العنصر الديناميكي في ا

ن لا بد عل-ابن نبي  حس     ب–نوبالتالي كاإنتاج الحض     ارة، 
 
يه ا

لا يدخل العمليات الاجتماعية بوص          فه مادة خاما، بل يدخل 

ودع فيها خلاص  ة 
 
في ص  ورة معادلة ش  خص  ية ص  اغها التاريخ، وا

ن ننظر إلى 
 
تج   ارب س            ابق   ة وع   ادات ث   ابت   ة؛ إذن فلا يك في ا

دق من كل 
 
ن الإنس      ان جهاز دقيق ا

 
المس      تقبل نظرة مجردة لا
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الدقيقة، ولكنه جهاز تخض          ع  ش          يء نتص          وره في الميكانيكا

مته وثقافته، ولا بد من نظرة 
 
حركاته إلى قانون ص      اغه ماض      ي ا

إلى م اض          ي ه ذا الجه از لنعرف م دى فع اليت ه وص          لاحيت ه في 

العمليات الاجتماعية، والمش          روعات المخططة القائمة عليه، 

ين تكمن مواطن 
 
وه  ذا يتطل  ب الإج  اب  ة عن الس          ؤال الت  الي: ا

لإنس   ان بص   ورة خاص   ة والمجتمع بص   ورة الض   عف والقوة لدى ا

 عامة؟

الية الإنس     ان ثانيا ن فع 
 
: كما بينا في التحليل الس     ابق ا

مرتبطة بجوانب اجتماعية ثلاثة، بداية بعالمه الش        خص        ي ثم 

شياء.
 
 عالمه الفكري وصولا إلى عالم الا

، فعاليةالإنس  ان بوقد وض  حنا الكيفية التي يتحرك بها  

ن ابن نب
 
كدنا على ا

 
ي يرى في العنص        ر الديني المنش       ط حيث ا

ن الإنس      ان بهذه 
 
الية الإنس      ان. لكن هل هذا يعني ا وحد لفع 

 
الا

مته المتخلفة؟ ليس 
 
الية وحدها قادر على تحقيق نهض          ة ا الفع 

يض      ا 
 
المرور  من-طبعاكما يقر ابن نبي -بكل بس      اطة،بل لابد ا

 بمراحل ثلاث وهي:

بعاد النهضة تشخيصا صحيحا.  -9
 
 تشخيص ا

 تشخيص المشكلات الاجتماعية تشخيصا صحيحا.  -8

تحديد الوس          ائل تحديدا يناس          ب الغاية المنش          ودة   -1

 والإمكانات.

ر هذه الشروط يعني   سيسا على ذلك نقول: هل توف 
 
وتا

  ؛القدرة على النهوض والتحض      ر؟ طبعا الإجابة دائما لا
 
ننا لم لا

 نصل بعد إلى تجاوز مشكلات ثلاث وهي:

 
أ
تحديد الش   روط اللازمة لانس   جامه الإنس   ان و مش   كلة-ا

 مع صيرورة التاريخ.

الوقت واعتباره ودلالته في نفس      ية الفرد،  مش      كلة-ب

 وبث معناه في روح المجتمع.

التراب وش          روط اس          تغلال  ه في العملي  ة  مش          كل  ة-ج

 الاجتماعية.

ن نص    نع جيلا يكون حدا 
 
بهذه الإس    تراتجية نس    تطيع ا

الوعي والإدراك الذي فاص         لا بين عهد الرداءة والكس         اد وعهد 

 يمهد الطريق لعملية التحول الحقيقي نحو المدنية والتحضر.

فكار حول  
 
ن ما قدمه مالك بن نبي من ا

 
وبهذا اعتقد ا

ولويات الض       رورية التي 
 
مش       كلة التغيير الاجتماعي،يعد من الا

س اس ي
 
نها تس ت يقتض يها العص ر كمطلب ا

 
ند للتحض ر، خاص ة وا

ن واح   د، كيف لا وهومنطقي   ة وواقعي   ة  إلى مبررات
آ
ز يرك في ا

ولا والنتيج   ة حتم   ا
 
فراد ا

 
لات مجتمع يمتل   ك مؤه على تغيير الا

ليس   ت 
 
ن بالثقافة التغييرية البنائية، ا البناء الحض   اري المحص    

س           اس العم ل على إيج اد واقع اجتم اعي وثق افي 
 
المش          كل ة الا

ب   دان قب   ل 
 
محمود؟إن الطموح ك   ل الطموح تحرر العقول والا

وط  ان، م  ا الف  ائ  دة من الحري  ة ونحن التفكير في ا
 
س          تقلال الا

نك  اب  د الق  ابلي  ة للاس          تعم  ار ونعيش الانهزامي  ة والاس          تس          لام 

ص     لت
 
تى في النفوس ح والتبعية في كل ش     يء، إنها ص     فات تا

ص       بحنا ننعت بالش       عوب غير القابلة للحض       ارة، هكذا يقول 
 
ا

رنست رينان إلى صموائيل هندك تون.
 
 قادتهم من ا

ين  ا اليوم من ش          حن النفوس ب  القيم له  ذا ك  ان لاب  د عل 

خلاقية حتى تس   تيقظ من س   باتها لتعود لها 
 
جديد  نم الحياةالا

فيبرز معه   ا المجتمع العربي والإس          لامي في جميع مج   الات   ه، 

تتوفر  الط  اق  ات التي لوالتفك  ك وقت  وب  الت  الي لا مج  ال للانهزام 

مة.
 
 عليها الا

ين روعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها بعض المفك

ن ص    داها على 
 
لنظرية التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي إلا ا

م  ة حتى 
 
ق  ل م  ا زال يوقظ عقول بعض الب  احثين في ه  ذه الا

 
الا

يعيدوا النظر في شبكة العلاقات الاجتماعية، التي تكاد تتمزق 

هم عنص     ر لتماس     كها وهو الدين الإس     لامي الحنيف، 
 
بفقدانها ا

نا افية دورها في تغيير واقعفمتى نعيد لهذه الرؤية الإس          تش          ر 

 الراهن يا ترى؟
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 الهوامش
حدمالك بن نبي *

 
نفسهم لخدمةالمفكرين العرب المسلمين الذين وهبوا  ا

 
مة،  ا

 
اهتم بمشكلة العالم المتخلف وخاصة العالم هذه الا

ن والسنة والخروج الإسلامي،فكانت اغلب مؤلفاته تدور حول مشكلة الحضارة، 
آ
فضل الرؤى لنهضة امة الإسلام على هدي من القرا

 
كيف لا وهو من قدم ا

زق التخلف والانحطاط والتبعية، ولد بالشرق الجزائري 
 
 .في الجزائر م9191_11_31، وتوفي م9105سنةبمدينة قسنطينة بها من ما

لبرت شفيتزر، **  انظر: المقدمة لابن خلدون، وحوار الحضارات لروجيه جارودي، 
 
زوالد شبنجلر، وفلسفة الحضارة لا

 
وتدهور الحضارة الغربية لا

ولى لجوستاف لوبون، و
 
ديان لمحمد عبد الله دراز، ومشكلات الحضارة للسيد قطب، واليهود في تاريخ الحضارات الا

 
غلب مصادر اودراسة ممهدة لتاريخ الا

 ن اهتم بإبراز دور الين في بناء الحضارات.المؤرخ وفيلسوف الحضارة ارنولد توينبي وغيرهم ك ثير مم
 

 ...، ص1.36، ، الجزائر2العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصابور شاهين،دار الفكر، ط نبي: وجهةمالك بن  .1
 ما بعدها:مالك بن نبي 216، ص 1.32، ،، الجزائر4شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي، دار الفكر، ط .2
لة الثقافية من التجديد الحضاري عند بن نبي، دار الينابيع  .3

 
 .2ص  3..1الجزائر، 1للنشر، طالطيب برغوث: موقع المسا

لة. والنهي عناليد العليا خير من اليد السفلى  مسلم: بابرواه  .4
 
 المسا

فاق نبي:مالك بن  .2
آ
 .121، صفحة1.22جزائرية، ترجمت الطيب شريف،دار الفكر بيروت،  ا

 216ص :نفسهالمصدر  .6
 .22صفحة  ،1.36، الجزائر،3ترجمة عبد الصابور شاهين،دار الفكر،ط مجتمع، : ميلادنبيمالك بن  .2
 وما بعدها23المصدر نفسه: ص  .3
 وما بعدها32المصدر نفسه: ص  ..
 وما بعدها .4المصدر نفسه: ص  .11
 رواه مسلم: ك تاب البر، باب تراحم المؤمنين. .11
فكار في مالك بن نبي:  .12

 
 وما بعدها. 43، ص2..1.الجزائر، 1الفكر، طدار  العالم الإسلامي،ت بسام بركة،مشكلة الا

 وما بعدها 32شروط النهضة،ص  مالك بن نبي: .13
 3.ص: مجتمع،  ميلاد نبي:مالك بن  .14
 .2.: ، ص1.34، الجزائر،4الفكر، طترجمة عبد الصابور شاهين،دار  الثقافة، مشكلة نبي:مالك بن  .12
 46.ص1.33الجزائر، ، 2الفكر، طترجمة عبد الصابور شاهين،دار  بين الرشاد والتيه، مالك بن نبي: .16
 23:مجمع، صميلاد  مالك بن نبي: .12
 .132:النهضة، صشروط  مالك بن نبي: .13
 (111-22: ص )المصدر نفسه ..1
 .22:الإسلامي، صالعالم  : وجهةنبيمالك بن  .21
فكار في العالم :نبيمالك بن  .21

 
 .1.2:الإسلامي، صمشكلة الا

 34مجتمع: ص ميلاد نبي:مالك بن  .22
 . 23بين الرشاد والتيه،ص:  مالك بن نبي: .23
 .141: ، ص1..1، ،، الجزائر1ترجمة عمر كامل مسقاوي، دار الفكر، ط المعركة،في مهب مالك بن نبي: .24
 .124شروط النهضة،ص: مالك بن نبي: .22
 142المصدر نفسه:ص .26
 32ص:بين الرشاد والتيه، مالك بن نبي: .22
 .143:النهضة، صشروط  نبي:مالك بن  .23
فكار، ص: مالك بن نبي: ..2

 
 .221مشكلة الا

 .113مشكلة الثقافة، ص:  مالك بن نبي: .31
 .222ص:1.34، ، دمشق2ترجمة عمر كامل مسقاوي، دار الفكر، طمذكرات شاهد القرن، : مالك بن نبي .31
 .112في مهب المعركة،ص:  :نبيمالك بن  .32
 .164: مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي،ص .33
 .113، ص: 1.32، 3المسلم في عالم الاقتصاد،دار الفكر الجزائر، ط مالك بن نبي: .34
 .143شروط النهضة،ص:  مالك بن نبي: .32
 .6.ميلاد مجتمع، ص:  مالك بن نبي: .36
 .46شروط النهضة،ص: مالك بن نبي: .32
ملات، دار الفكر، ط .33

 
 .163، ص:1..1الجزائر،2مالك بن نبي: تا

صبح يشعر  يشير الحديث بهذا التمثيل*
 
إلى مرحلة القصعة وهي مرحلة التشاؤم والإعياء التي صار عليها المجتمع الإسلامي اليوم، حيث ا

 باستحالة اللحاق بقافلة الحضارة المعاصرة.
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 .2ميلاد مجتمع، ص: مالك بن نبي: ..3
 13،ص: .1.3، 1طمحمود محمد سفر: دراسات في البناء الحضاري: رئاسة الشؤون الدينية والمحاكم الشرعية، قطر،  .41
 (33-32: )المسلم في عالم الاقتصاد،ص مالك بن نبي: .41
 42ص مجتمع:  ميلاد نبي:مالك بن  .42
 311، ص: .1.3، 1علي القريشي: التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط .43
 ومابعدها44:، ص1.23، دمشق،1الفكر، طمالك بن نبي: دور المسلم ورسالته،ترجمة عمر كامل مسقاوي، دار  .44
 وما بعدها 12، ص1.31مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا،مطبعة دار الصديقية الجزائر، )ب ط(،  .42
2.م، ص:1.34الجزائر،  1عبد اللطيف عبادة: صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، دار الشهاب للطباعة، ط .46


